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 هو مـا تتعلـق بـه نيتنـا وتتجـه إليـه :المقصود , أو المقصد 
 . ل أو الفعل إرادتنا , عند القو

وعلى هذا فمقاصد الشريعة ــ أو مقاصـد الـشارع ـــ هـي 
المعاني والغايات والآثار والنتائج , التي يتعلق بهـا الخطـاب 
الشرعي والتكليف الـشرعي , ويريـد مـن المكلفـين الـسعي 

 . والوصول إليها 
فالشريعة تريد مـن المكلفـين أن يقـصدوا إلى مـا قـصدت 

 .  هدفت وتوخت هي , وأن يسعوا إلى ما
الشرع من جهـة , : وهذا يجعلنا أمام مصدرين للمقاصد 

 . والمكلفون من جهة أخرى 
ولكــن يجمعهــما اتحــاد المــصب , بحيــث يجــب أن تــصب 
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 . مقاصد المكلف حيث تصب مقاصد الشارع 
وبالنظر إلى هذا الترابط والتداخل بـين مقاصـد الـشريعة 

 الإمام الـشاطبي ومقاصد المكلفين , فإن أول تقسيم وضعه
ــسيمها إلى صــنفين  ــشارع , : للمقاصــد , هــو تق مقاصــد ال

 .IQHومقاصد المكلف 
ًوإذا كان الصنف الثاني لا يعنينـا كثـيرا في هـذا المـدخل , 

 لا يمكــن أن » مقاصــد الــشارع «ويكفينــا منــه أن نعلــم أن 
 , وبشرط أن تكـون الثانيـة » مقاصد المكلف «تحقق إلا عبر 
 : ً , فلنقف قليلا مع الصنف الأول موافقة للأولى

<Å…^Ö]<‚‘^ÏÚ<V< <

  »  مقاصـد الـشارع«بالنظر إلى الاستعمالات المتداولة لعبـارة 
مقـصد الـشارع ومقـصود الـشارع ـــ : ــ أو في حالة الإفـراد 

  ,مقاصد الخطاب: يمكن التمييز بين مستويين لهذه المقاصد 
 . ومقاصد الأحكام 

                                                 
) . ٢/٥(الموافقات : انظر  )1( 
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ًقــد يعــبر عنهــا ــــ تبعــا للــسياق ــــ بمقــصود الــنص , أو و
ـــستعمل هـــذا  ـــة , أو مقـــصود الحـــديث , وي مقـــصود الآي
الاصطلاح خاصة عندما يتوارد على النص الشرعي معنيان 
يكـون أحـدهما غـير مقـصود , والآخـر هـو المقـصود , وقـد 
يكون المعنى الأول الظاهر وهـو المتبـادر إلى الفهـم , ولكـن 

ـــن ا ـــد م ـــرائن بمزي ـــام إلى الق ـــدبر , وبالاحتك ـــل والت لتأم
ًلـنص مقـصودا هـو غـير مـا لالتفسيرية المـساعدة , يتبـين أن 

المقصود : ٍيتبادر إلى الذهن من ظاهر الألفاظ , فيقال حينئذ 
  ...كذا , أو مقصود النص كذا 

ــاء عــلى هــذا التقــصيد للخطــاب الــشرعي , يتحــدد  وبن
ه التطبيقيـة , كـما يـساعد الحكم المقصود منه , وتتجلى مجالات

والحكمة التي يرمي , ذلك على تلمس العلة التي بني عليها 
 . إليها 

أن تفـــسير : وممـــا يجـــدر التنبيـــه عليـــه في هـــذا الـــسياق 
اتجـاه يقـف عنـد : النصوص الشرعية يتجاذبه عادة اتجاهان 
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ًألفــاظ النــصوص وحرفيتهــا , مكتفيــا بــما يعطيــه ظاهرهــا , 
ــستند هــذا واتجــاه يتحــرى مقاصــد ــه , وي  الخطــاب ومرامي

الاتجاه إلى التسليم العام بكون الشريعة ذات مقاصد وحكم 
 » وهـو مـا سـيأتي بيانـه بعـد قليـل «مرعية في عامة أحكامها 

فيعمد أصحاب هذا الاتجاه عند النظر في أي نص شرعـي , 
إلى استحـــضار تلـــك المقاصـــد والحكـــم , وأخـــذها بعـــين 

  . » المقصود « الاعتبار في تحديد معناها
<Ý^Óuù]<‚‘^ÏÚ<{{<h<V< <

 عـلى وجهـه الـصحيح , » مقصود الخطاب «حين نعرف 
محترمين في ذلك قواعد اللغة ومسلمات الشرع وغيرهـا مـن 
الأسس التي يجب اعتمادها في تفـسير النـصوص الـشرعية , 

 في خطابه , وعرفنا » مقصود الشرع «ٍحينئذ نكون قد عرفنا 
ا ما هو المطلوب منـ: ك الخطاب , أي المقتضى الصحيح لذل

بمقتضى ذلك الخطاب , ولكن يبقى علينا ـــ ونحـن نبحـث 
 نعرف ما هي الغايات التي يرمي الخطـاب نعن المقاصد ــ أ

ما هي الفوائـد والشرعي إلى تحقيقها وإيصال الناس إليها ? 
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التي يحققهـا لنـا العمـل بمقتـضى الحكـم الـشرعي ? بعبـارة 
 قاصد ذلك التشريع ? ما هي م: أخرى 

 ﴾m l k j﴿: إذا أخــذنا قولــه تعــالى : ًفمـثلا 
إن ظـاهر الـنص هـو مخاطبـة : , أمكننـا القـول ] ١٠٣:التوبة[

        ًوتكليفـه بـأن يأخـذ مـن أمـوال النـاس قـدرا مـا ,  Fالنبي 
 . على سبيل التصدق ــ ــ غير محدد 

ــا إلى البحــث عــن           هــذا هــو ظــاهر الألفــاظ , فــإذا انتقلن
ــا أنــه موجــه أيــضا إلى عمــوم » مقــصود الخطــاب « ً تبــين لن

المكلفين , وأنه موجه بصفة خاصة إلى ولاة أمور المسلمين , 
وأن المقصود بالأموال مقادير معينة مـن تلـك الأمـوال هـي 
 , ًالتي تسمى نصابا , وأن الأخذ منها يقع وفق شروط وقيـود

 ســـبيل «لى أن القـــدر الـــذي ســـيؤخذ مطلـــوب عـــ: منهـــا 
 , وأن المقـصود مـن أخـذها هـو دفعهـا »جوب والإلزام وال

         لمستحقيها الذين سماهم االله تعـالى في آيـة أخـرى , فهـذا هـو 
  . » مقصود الخطاب «
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ــام ,  ــذه الأحك ــا أن نعــرف مقاصــد ه ــي علين ولكــن بق
, الأخـذ : وبصفة خاصـة الـركنين الأساسـيين فيهـا , وهمـا 

 . والدفع 
ؤخـذ مـن النـاس قـدر مـن أمـوالهم المملوكـة لهـم فلماذا ي

ăملكا شرعيا ?  ً 
ولمـــاذا يـــدفع القـــدر المـــأخوذ إلى الغـــير ? وإلى أصـــناف 
ــذا  ــات المتوخــاة مــن ه ــا هــي الغاي ــا ? وم مخــصوصة بعينه

 التشريع ? 
الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من جنسها , هو الـذي 

 مقاصــد « بعــد أن تبينــا » مقاصــد الأحكــام «يتــضمن بيــان 
  . »الخطاب 

مقاصـد الأحكـام , : وهذا المـستوى مـن المقاصـد ـــ أي 
بمعنى الفوائد والنتائج المتوخاة من وراء العمـل بالأحكـام 

 مقاصــد «الــشرعية ــــ هــو عــادة مــا يقــصده المتحــدثون عــن 
  . »الشريعة 

o b e i k a n d l . c o m



QS íÚ‚ÏÚ< <

<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<ÜéŠÏi<V< <

مقاصــد الــشريعة بمعناهــا الأخــير الــذي تقــدم ذكــره , 
ٍكن النظر إليها على نطاق الـشريعة كلهـا , فنكـون حينئـذ يم

 . أمام مجمل مقاصدها 
ويمكن النظر إلى جانب معين ــ أو بضعة جوانب ـــ مـن 
الشريعة , فتظهر لنا مقاصد ذلك الجانب , وقد ننظر إلى كل 
 , من أحكام الشريعة ــ على حدته ــ لنتبين مقصوده الخاص به

 . قاصد متعددة أو مقاصده إن كانت له م
وعلى هذا الأساس , يمكننا تقـسيم مقاصـد الـشريعة إلى 

 : IQHثلاثة أقسام 
<íÚ^ÃÖ]<‚‘^ÏÚ<{{<_<V< <

وثبتـت إرادة تحقيقهـا , وهي المقاصد التي تمت مراعاتهـا 
 , أو في الغالب الأعم من أحكامها, على صعيد الشريعة كلها 

 , نفس الـدين , والـ«: وذلك مثل حفظ الضروريات الخمس 
                                                 

, ومــا بعــدها , ) ١٤٣(مقاصــد الــشريعة الإســلامية لابــن عاشــور : انظــر  )1(
) .  ٨, ٧ص(ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لكاتب هذه الأسطر  
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 , ومثــل رفــع الــضرر , ورفــع »والنــسل , والعقــل , والمــال 
الحرج , وإقامة القـسط بـين النـاس , وإخـراج المكلـف عـن 

 .IQHداعية هواه 
<í‘^¤]<‚‘^Ï¹]<{{<h<V< <

أعنــي بهــا المقاصــد المتعلقــة بمجــال خــاص مــن مجــالات 
 , التشريع , كمقاصد الشريعة في أحكام الإرث وما يلحـق بـه

شريعة في مجالات المعـاملات الماليـة , أو في مجـال ومقاصد ال
 . الأسرة 

وقد يدخل ضمن المقاصد الخاصة المقاصد المتعلقة بعـدة 
لكنهــا متقاربــة ومتداخلــة , كمقاصــد , أبــواب تــشريعية 

 . الولايات العامة , ومقاصد العبادات 
والذي لفت الأنظار إلى هذا القسم واعتنى به هو الشيخ 

 مقاصـــد الـــشريعة «ن عاشـــور في كتابـــه محمـــد الطـــاهر بـــ
 :  , وقد تناول منه »الإسلامية 

 .     مقاصد الشارع في أحكام العائلة * 
                                                 

) .  ٢/١٦٨(بي , الموافقات العبارة الأخيرة للإمام الشاط )1( 
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 . مقاصد الشارع في التصرفات المالية * 
        مقاصــد الــشارع في المعــاملات المنعقــدة عــلى الأبــدان * 

  . » التشغيل «
 . مقاصد القضاء والشهادة * 
  . مقاصد التبرعات* 
 . مقاصد العقوبات * 
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ِوهي مقاصد كل حكم على حدته , من أحكام الشريعة ,  َِ
 . من إيجاب , أو ندب , أو تحريم , أو كراهة , أو شرط 

إحـداث : الصداق في النكاح مقصوده : لنا ومثال ذلك ق
تثبيــت : المــودة بــين الــزوج والزوجــة , والإشــهاد مقــصوده 

 . ًالنكاح دفعا للتنازع والجحود عقدة 
ومعلوم أن الإدراك الصحيح والكامل لمقاصـد الـشريعة 

والنظـر إليهـا مـن خـلال هـذه , لا يكون إلا بالبحـث عنهـا 
الأقسام الثلاثة كلها , بحيث لا يمكن الحديث عن المقاصد 
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العامة للـشريعة مـن غـير إدراك لمقاصـدها في كـل بـاب مـن 
ــواب ولا المقاصــد أبوابهــا , ولا يمكــن إد راك مقاصــد الأب

ــا واســتخراج  ــة وتتبعه ــة إلا بفحــص المقاصــد الجزئي العام
ــل والمقاصــد  ــر العل ــصح تقري ــما لا ي ــشتركة , ك دلالاتهــا الم

 . الجزئية للأحكام في معزل عن المقاصد العامة 
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